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السنة 43 العدد 11933 وجوه
بين العرافة السياسية وتسريب المعلومات وبالونات الاختبار

ميشال حايك

م لبناني يخلط الأوراق مع مطلع العام 2021
ّ
منج

 مع مطلــــع العام الجديد 2021 ورغم كل 
مــــا يعانيه لبنان من انحــــدار نحو الهوة 
العميقــــة الماليــــة والاقتصادية والصحية 
الناتج  الحكومي  والفــــراغ  والاجتماعية، 
عن تقاعس حكومــــة تصريف الأعمال عن 
القيام بالحد الأدنــــى من واجباتها، بفعل 
التعقيدات المتبادلة بين الرئيس ميشــــال 
عون ومن خلفه جبران باسيل وحزب الله 
من جهة والرئيس المكلف ســــعد الحريري 
من جهة أخرى، فــــإن اللبنانيين انصرفوا 
كالعــــادة عن هذه المشــــاغل وركــــزوا جل 
اهتماماتهــــم لمعرفة ما ســــتحمله توقعات 
ميشــــال حايــــك عشــــية اســــتقبال العــــام 

الجديد.
متــــى  يعــــرف  أن  اللبنانــــي  أراد  إذا 
تتشــــكل حكومتــــه الموعودة، وهــــل هناك 
خطــــر أمنــــي داهــــم داخلــــي أو خارجي، 
هل سيستمر ســــعر الليرة بالتدهور إزاء 
الدولار الأميركي، يكون لســــان حاله: هل 
اســــتمعتم إلى حايك؟ وإذا أراد أن يعرف 
مــــا إذا كانت أزمة الكهرباء ســــتحل وإذا 
كان باســــيل ســــيكون في قفــــص الاتهام 
والمحاسبة، يتساءل: ماذا قال حايك؟

كــــذب المنجّمــــون ولــــو صدقــــوا. لكن 
شــــخصية هذا المنجّم الذي بدأت صورته 
وتوقعاته تنتشــــر مثل النار في الهشــــيم 
لدى اللبنانيين وغيرهــــم منذ العام 1985، 
أصبحــــت مادة دســــمة يتناولهــــا الاعلام 
للترويــــج له، وربما علــــى طريقة الإعلان، 

التلفزيونية  المحطــــات  إحــــدى  فأصبحت 
تســــتعيد، وعلى مدار عام كامــــل، مقاطع 
لتوقعاتــــه وتربطها بما حــــدث لتعتبر أنه 
أصــــاب، مقارنــــة بينــــه وبــــين ”منجّمين“ 
آخريــــن يظهــــرون على شاشــــات مختلفة 

وتنشر نسبة صحة توقعاته مع هؤلاء.

نوستراداموس العرب

ويصحون  ينامون  اللبنانيون  أصبح 
على توقعات المنجمّين ربما لفقدان ثقتهم 
بالمســــؤولين الذين يفترض أنهم يضعون 
الخطط ويرســــمون الحلول لكل مشاكلهم 
وإذ بهم يفشلون الفشل الذريع ويوصلون 
البــــلاد نتيجة ســــوء إدارتهم إلــــى حافة 
الــــزوال، علــــى مــــا تنبأ وزيــــر الخارجية 
الفرنســــية جــــان إيف لودريــــان، فأصبح 
حايك وليلــــى عبداللطيــــف ومايك فغالي 
وآخرون البوصلة التــــي يعتمدون عليها 
لتحديــــد خياراتهــــم أو التخطيط ليومهم 

أو غدهم.
ورغــــم أن حايك كغيــــره من المنجمين، 
يثيــــر الكثير مــــن اللغط بســــبب تنبؤاته 
الســــنوية التي يطلقها في شهر ديسمبر 
مــــن كل عــــام، يرى العديد مــــن الناس أنه 
تخطى مرحلة الصدفــــة في تنبؤاته التي 
تصيب في العديد مــــن المرات حتى باتوا 
يطلقــــون عليــــه لقــــب ”نوســــتراداموس 
العــــرب“، بينما يرى البعــــض الآخر أنها 
اســــتخبارية  ”معلومــــات“  كانــــت  ربمــــا 

يتلقاها من أجهزة معينة مرتبط بها. 
وخــــلال العــــام الماضي، لــــم تكد تمر 
دقائــــق علــــى الانفجار الذي ضــــرب مرفأ 
بيــــروت في الرابــــع من أغســــطس وراح 
ضحيته أكثر من 200 شــــهيد وســــتة آلاف 
جريح، حتى نبشــــت المحطة التلفزيونية 
التي يتعامل حايك معها ما كان قد توقعه 
ليلة رأس الســــنة 2020 والــــذي جاء على 
الشــــكل التالــــي ”جمر تحت الرمــــاد وأم 

المعارك بمرفأ بيروت“.
لم يبال الإعلام ولا حتى حايك نفســــه 
بدمــــاء الضحايا الذين ســــقطوا في المرفأ 
ولا بمعانــــاة الجرحــــى وعشــــرات الآلاف 
الذيــــن فقــــدوا منازلهم أو خســــروا باب 
رزقهم، بــــل كان جل اهتمامهــــم الترويج 
لصحة تنبؤ حايــــك بالكارثة التي ضربت 

المرفأ.
هــــل كان حايــــك يعلــــم بوجــــود كمية 
من نيترات الأمونيــــوم مخزّنة في العنبر 

رقــــم 12 في مرفــــأ بيــــروت وأن ”صاعقاً“ 
سيشعل النار في مفرقعات نارية يتسبب 
بالانفجــــار الكارثــــي والذي صنّــــف بأنه 
ثالث أقــــوى انفجــــار في العالم؟ أســــئلة 
طرحها من يشــــكّك بتوقعــــات حايك وهي 
أســــئلة مشــــروعة لمن لا يؤمــــن بالتنجيم 
والمنجّمين، ويضعها في خانة المعلومات 
التــــي يكشــــفها مســــؤولون سياســــيون 
وأمنيــــون لحايك فيبني عليهــــا توقعاته، 
لكنهــــا بالمقابل بالنســــبة إلى من يؤمنون 
بقدرات حايك ”العجائبية“ فهي دليل على 
قدرة هــــذا الرجل على ”رؤيــــة الغيب“ أو 
كما يزعم بنفســــه ”مشاهد تتراءى له دون 

غيره“.

الكارثة القادمة

توقع حايك في مطلــــع العام 2020 أن 
فكان  تشــــهد دولة الكويت ”حزناً شديداً“ 
أن توفّي أمير البلاد الراحل الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، لكن الجميع كان 
على دراية بالوضع الصحي الدقيق الذي 
كان يعانــــي منــــه أميــــر البــــلاد المحبوب 
وانتقاله مــــرات عديدة إلى الخارج لتلقي 
العلاج، وصحيح أن الأعمار بيد الله، لكن 
موت الأمير الراحل كان متوقعاً، فيستمر 
المنتقدون لحايك بالتســــاؤل عــــن القدرة 

العجائبية في هذا التنبؤ؟
لا يكتفي حايــــك بالتنبؤ عن الأحداث 
التي فــــي معظمهــــا سياســــية أو أمنية، 
لكنــــه يتناول أيضــــاً الحياة الشــــخصية 
للمشــــاهير ومن ضمنهم الفنانون، أصبح 
البعض من هــــؤلاء ممن يدفعــــون أموالاً 
طائلــــة لحايــــك لكي يكــــون إلــــى جانبهم 
ويتنبأ لهــــم بنجاح حفل ينــــوون إقامته 
أو ألبــــوم ينــــوون إصداره، فــــي حين أن 
البعــــض من السياســــيين يســــيرون على 
خطــــى أقرانهــــم من مشــــاهير العالم مثل 
الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران 
أو الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان 
اللذين عرف عنهما استعانتهما بتنبؤات 
قــــرارات  اتخاذهمــــا  قبــــل  ”بصّاريــــن“ 

مصيرية.
ولا شــــك بــــأن حايك أصبح متمرســــاً 
فــــي كيفية إطــــلاق تنبؤاته، فهــــو يغلفها 
بكلمات تأتي في معظمها ضبابية وعامة 
وغير محــــددة، وربما ذلك يعود إلى ”عدة 
الشــــغل“ فيحلو له بعدها أن يرسمها في 
إطــــار صحة مــــا توقعه، ومثــــال على ذلك 
”جمــــر“ و“رمــــاد“ التــــي لا تشــــي بوقوع 

انفجــــار ولا أن جزءاً من العاصمة بيروت 
ســــيتضرر بنســــبة كبيرة نتيجة ما وقع، 
لكن حايــــك غالباً ما يقــــول إن ”الصورة“ 
التــــي تتراءى له تأتي في إطار عام وليس 

محددا.
ولافت جداً فــــي إطلالات حايك 

أنــــه يضــــع شــــروطاً علــــى 
خلال  المذيعــــة  أو  المذيــــع 
المقابلــــة عدم مقاطعته أو 
الاستفســــار عــــن أيّ من 
التوقعات التي يطلقها، 
وفــــي ذلك حســــب رأي 
منتقديــــه، أنــــه يحاول 
عدم الوقــــوع في ”فخ“ 
أســــئلة قد تكشف زيف 
مــــا يقولــــه أو يتوقعه، 

فــــي حين أن حايك نفســــه يتــــذرع بأنه لا 
يريد الغــــوص أكثر فــــي تفاصيل التوقع 
الذي يتناول حدثاً ما أو شخصاً ما منعاً 
”للإحراج“ خصوصــــاً إذا كان هذا التوقع 

”سيئاً“.

وفي توقعاته للعام 2021، قال حايك إن 
”الودائع ســـتعود إلى اللبنانيين“، مشيراً 
إلـــى أنـــه ”لا يعـــرف كيف ســـيكون ذلك“، 
وأضاف ”اطمئنوا أيها اللبنانيون“. وفي 
هذا المجال تســـاءل أحد المشـــككين ”كيف 
يطمئننا وهو يقول لا يعرف كيف ســـتعود 

الودائع؟“.
وكمـــا هو الحـــال فـــي توقعـــه حول 
”الجمر تحـــت الرماد“ بالنســـبة إلى مرفأ 
بيـــروت، عاد حايك في توقعاته بالنســـبة 
إلى العام 2021 لتطال مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيـــروت ليعرب عن ”خوفه منه 
وعليه“، متوقعـــاً أن ”يصاب بالعين“، كما 
أوضح أنّ الكثير مـــن الدول الصديقة قبل 

الدول العدوّة لا تريد ازدهاره.
ويتابع المشـــككون في تنبـــؤات حايك 
بالقـــول إن الكل يتحدث عـــن خطر يحيط 
بمطار بيروت منذ وقوع انفجار المرفأ. لقد 
نظّـــم حزب الله جولـــة إعلامية في منطقة 
قريبة من المطار بعدما تناول الإسرائيليون 
وتحديداً رئيـــس الوزراء بنيامين نتنياهو 
مســـألة وجود مخـــازن صواريـــخ لحزب 
الله بالقـــرب من المطار، فـــي تهديد مبطن 
لاحتمال شن غارة لتدمير المخزن وبالتالي 
تضـــرر مطـــار بيـــروت، فهل يريـــد حايك 
إيهامنـــا بـــأن إلهامـــه وقدراتـــه التنبؤية 
رسما له مشـــهداً يتعلق بغارة إسرائيلية 
على المطار، هذا استخفاف بعقولنا. لا شك 

أنه قارئ سياســـي محترف. حتى مرفأ 
بيروت سبق لنتنياهو أن ألمح إلى 

وجود مخـــزن صواريخ لحزب 
اللـــه بالقرب منه، في إشـــارة 
إلى احتمـــال أن يكون حايك 
قد قرأ رســـالة تهديد مبطنه 
للمرفـــأ فـــي هـــذا الـــكلام 
توقعـــه  أطلـــق  أن  فـــكان 
المثيـــر للجدل ”جمر تحت 

الرماد“.

تحطيم رؤوس

أما عربيا فقد توقع 
حايك أن الصدمة ”ستختار 

أحد مطارات مصر مهبطاً لها“ 
إضافة إلى ”ظهور 

قائد جديد إلى 
يمين السيسي“. 

وسط اهتزاز 
أحد 

السجون المصرية. أما الإخوان فسيقومون 
بعمليات تحصد الـــرؤوس انتقاماً، بينما 
ســـتضرب أزمـــة طارئة فلـــك النجم عمرو 

دياب.
رؤوس  تحطيــــم  ستشــــهد  الكويــــت 
أيضــــاً، إلــــى جانــــب تســــريب معلومات 
صادمــــة تتمحور حول تغييــــرات جذرية 
بهوية الكويت، مؤكداً أن طابورا خامسا 
يشــــق طريقــــه إلــــى أركان الحكــــم، وأن 

الإرهاب سوف يضرب ذلك البلد.
”خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية“ 

هـــذا ما رآه حايك في الأردن، كما شـــاهد 
العيون متوجهة على أولاد الملك عبدالله، 
بينما يحاك مخطـــط إرهابي كبير لصيد 
رؤوس. كمـــا توقع حايـــك أن يتم إطلاق 
القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي من 
ســـجون إســـرائيل، وأن المسجد الأقصى 
ســـيكون في هـــذا العام مركـــز الأحداث، 
متابعـــاً، فيمـــا ســـيركب رئيـــس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
موجـــات خطـــرة. في ظـــل تدهـــور كبير 
فـــي صحة الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس، وكل هـــذا يمهّد لبركان تغيير في 

الجغرافيا والقيادات الفلسطينية.

حبال الهواء

ومــــن توقعات حايك الجديــــدة أيضاً 
أن لقــــاح كورونا ســــيكون دواءً ســــخيفاً 
ولا طائل منه. وأن قســــماً ”من الجامعات 
والمــــدارس يغلــــق درفــــة من بابه وقســــم 
يغلق الدرفتين“ وهذه المســــألة قد لا يمكن 
وضعها في خانة التنبؤات، إذ أن القطاع 
التربوي والتعليمي منشــــغل منذ انتشار 
الجائحــــة وتدهور ســــعر صــــرف العملة 
الوطنية بكيفية ”الصمود والاســــتمرار“، 
ما يطرح مســــألة إغلاق بعــــض المدارس 
والجامعات أبوابها قيد التداول وظاهرة 

الإقفال قد بدأت فعلاً.
فــــي خلاصــــة الأمــــر أن الشــــخصية 
الجدلية الكبيرة التي يشكلها حايك تعود 
إلــــى أن اللبنانيــــين أصبحــــوا ”يتعلقون 
بحبــــال الهوى“ كما يقول المثل الشــــعبي 
الــــدارج نتيجــــة تقاعس المســــؤولين عن 
القيــــام بأدنــــى واجباتهــــم لناحية تأمين 
الاســــتقرار الاجتماعي والمالي والصحي، 
فباتوا ينتظرون ”توقعات“ حايك أو غيره 
لكــــي تصبح لديهم مادة للســــجال بعدما 
السياســــية  المواضيع  أضحت 
مبتذلة والانقسام العامودي 
واضحاً  اللبنانيــــين  بين 
ورمي الاتهامات المتبادلة 
لم يعد يســــمن ولا 
من  يغنــــي 

جوع.

[ انفجار مرفأ بيروت لم تكد تمر دقائق على وقوعه، حتى نبشت المحطة التلفزيونية التي يتعامل حايك معها ما كان قد توقعه ليلة 
رأس السنة 2020 والذي جاء على الشكل التالي ”جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت“.

[ حايك يثير الكثير من اللغط بســــبب تنبؤاته الســــنوية التي يطلقها في شهر ديسمبر من كل عام، حتى أن بعض المواطنين يرى أنه 
تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته الصائبة، وأنها ربما  كانت ”معلومات“ استخبارية يتلقاها من أجهزة معينة مرتبط بها. 

[ توقعاتـــه للعـــام 2021 تطال مطار رفيق الحريري الدولي فـــي بيروت الذي يعرب 
حايك عن ”خوفه منه وعليه“، متوقعاً أن ”يصاب بالعين“.

المسجد الأقصى سيكون هذا 

العام مركز الأحداث، حسبما 

يرى حايك، في ظل تدهور 

كبير في صحة الرئيس محمود 

د لبركان 
ّ

عباس، وكل هذا يمه

تغيير في الجغرافيا والقيادات 

الفلسطينية

اللبناني حين يريد أن يعرف 

متى تتشكل حكومته 

الموعودة، وهل هناك خطر 

أمني داهم داخلي أو خارجي، 

هل سيستمر سعر الليرة 

بالتدهور إزاء الدولار الأميركي 

أم لا، فإن لسان حاله يقول: 

هل استمعتم إلى ميشال 

حايك؟

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

أموالا ون يدف ممن
كــــون إلــــى جانبهم 
حفل ينــــوون إقامته 
صداره، فــــي حين أن 
ـيين يســــيرون على 
شــــاهير العالم مثل 
حل فرنسوا ميتران 
لراحل رونالد ريغان 
ستعانتهما بتنبؤات 
قــــرارات  خاذهمــــا 

يك أصبح متمرســــاً 
بؤاته، فهــــو يغلفها 
مها ضبابية وعامة 
ذلك يعود إلى ”عدة 
دها أن يرسمها في 
عه، ومثــــال على ذلك 
بوقوع  لا تشــــي ــي
من العاصمة بيروت 
وع بو ي ي

بيرة نتيجة ما وقع، 
قــــول إن ”الصورة“ 

يج بي

 في إطار عام وليس 

طلالات حايك
علــــى
خلال
 أو
من 
 ،
ي 
ل 
“

ف 
 ،

شك لا ن بعقو ف استخف هذا المطار، لى
أنه قارئ سياســـي محترف. حتى مرفأ

بيروت سبق لنتنياهو أن ألمح إلى 
وجود مخـــزن صواريخ لحزب 
اللـــه بالقرب منه، في إشـــارة 
إلى احتمـــال أن يكون حايك 
قد قرأ رســـالة تهديد مبطنه
للمرفـــأ فـــي هـــذا الـــكلام 
توقعـــه  أطلـــق  أن  فـــكان 
المثيـــر للجدل ”جمر تحت 

الرماد“.

تحطيم رؤوس

أما عربيا فقد توقع 
”ستختار  حايك أن الصدمة

أحد مطارات مصر مهبطاً لها“
ي

”ظهور إضافة إلى
قائد جديد إلى 

يمين السيسي“.
وسط اهتزاز

أحد 

ع قط ا أن إذ تنبؤات، ا ن خ في ه وض
التربوي والتعليمي منشــــغل منذ انتشار 
الجائحــــة وتدهور ســــعر صــــرف العملة 
الوطنية بكيفية ”الصمود والاســــتمرار“،
ما يطرح مســــألة إغلاق بعــــض المدارس 
والجامعات أبوابها قيد التداول وظاهرة 

الإقفال قد بدأت فعلاً.
ب بو لج و

فــــي خلاصــــة الأمــــر أن الشــــخصية 
الجدلية الكبيرة التي يشكلها حايك تعود 
أن اللبنانيــــين أصبحــــوا ”يتعلقون  إلــــى
بحبــــال الهوى“ كما يقول المثل الشــــعبي
الــــدارج نتيجــــة تقاعس المســــؤولين عن 
القيــــام بأدنــــى واجباتهــــم لناحية تأمين 
والصحي،  الاســــتقرار الاجتماعي والمالي
فباتوا ينتظرون ”توقعات“ حايك أو غيره 
لكــــي تصبح لديهم مادة للســــجال بعدما 
السياســــية  المواضيع  أضحت 
مبتذلة والانقسام العامودي 
واضحاً  اللبنانيــــين  بين 
ي و م يو

ورمي الاتهامات المتبادلة 
لم يعد يســــمن ولا 
من  يغنــــي 

جوع.


